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 قلقة

 لــــم يرد الكاردينال مار بشــــارة بطرس 
الراعي أن يشذ عن خطى أسلافه البطاركة 
الموارنة في ترك بصمة مؤثرة في لحظات 
لبنان الفارقة، فكان أن طرح مؤخرا وصفة 
قديمة جديدة تتمثل في ”الحياد الناشط“، 
فــــي بلــــد يغــــرق في أزمــــات تــــكاد تكون 
مستعصية في حضرة السلطة السياسية 

القائمة، المسنودة بقوة السلاح.
شُــــبهت الخطوة التــــي أقــــدم عليها 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي 
بـ“نــــداء المطارنة“ الــــذي أطلقه البطريرك 
الراحــــل نصراللــــه بطــــرس صفيــــر فــــي 
ســــبتمبر مــــن العــــام 2000، وإن اختلفت 
شخصية الرجلين وظروف كلا المرحلتين، 
حيــــث كان اللبنانيــــون منتشــــين حينها 
بالانســــحاب الإســــرائيلي مــــن الجنوب، 
يراودهم حلــــم مماثل ألا وهو انســــحاب 
القوات الســــورية (تحقق في العام 2005)، 
وكنس الطبقة السياسية الموالية وفرض 

السيادة اللبنانية.
اليــــوم يواجه لبنان واقعا مختلفا في 
ظل أزمة مالية واقتصادية غير مســــبوقة 
منذ نهاية الحــــرب الأهلية (1975/ 1990)، 
يحمّــــل الشــــارع اللبنانــــي مســــؤوليتها 
للطبقة السياسية المهيمنة بسبب إهمالها 
وسوء تصرفها وفسادها، ومشاركة مكون 
بــــارز فيها في معارك عبثيــــة لفائدة قوى 
إقليميــــة، ما أدى بلبنان في نهاية المطاف 

إلى عزلة عربية ودولية خانقة.
أزمة لبنان ازدادت وطأة مع الانفجار 
المــــروع فــــي الرابــــع من أغســــطس الذي 
أتــــى علــــى ”عــــروس المتوســــط“ بيروت، 
وتقــــول التحقيقات الأوليــــة إنه ناجم عن 
إهمال. وأدى هذا الانفجار الذي تســــببت 
فيــــه أطنان من نتــــرات الأمونيوم مخزنة 
بطرقة غير ســــليمة في أحد مســــتودعات 
مرفأ بيروت منذ 2013، إلى مقتل أكثر من 
182 شــــخصا بينهم رعايا عرب وأجانب، 
وحوالــــي 6000 جريــــح بالإضافــــة إلى 30 
مفقــــودا، فضــــلا عــــن تشــــريد الآلاف من 
العائلات ودمار واسع في البنية التحتية.

ولئن تداعت دول العالم لمساعدة لبنان 
في مصاب الانفجار بيد أن هذه المساعدة 
ظلت محســــوبة، حيث أن المجتمع الدولي 
يرفــــض إلــــى الآن اتخاذ خطــــوات عملية 
في ســــبيل إنقاذ البلد المنكوب اقتصاديا 
وماليا بضخ الأموال في شــــرايينه ما لم 
يجر إصلاحات هيكلية وأيضا سياســــية 
في علاقة بكف يد حــــزب الله عن التدخل 

في الصراعات الإقليمية.

الوصفة السحرية

على وقع الكوارث المتوالية على لبنان 
وجــــد البطريرك الماروني نفســــه مضطرا 
إلــــى تصويــــب البوصلــــة وقــــرر مغادرة 
المنطقــــة الرماديــــة، التــــي كان يتشــــبث 
بجدرانها منذ الصفقة الرئاسية التي أتت 
بميشال عون رئيسا للجمهورية في العام 
2016، عبــــر النبش بين طيات تاريخ لبنان 
لإنقاذ  الحديث بحثا عن ”وصفة سحرية“ 
البلد قبل فــــوات الأوان فــــكان أن اهتدى 
بمساعدة من المقربين إلى وصفة الحياد، 
في ظــــل قناعته بأن جوهر مشــــكلة لبنان 
هو تشابك الأزمات الداخليّة وتداخلها مع 

الحسابات الخارجية.
مقتــــرح الراعي لم يكــــن وليد انفجار 
بيــــروت ولكــــن مــــا حــــدث للمدينــــة وما 
اســــتتبعها مــــن تحــــركات دوليــــة مثيرة 
لاسيما دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون مــــن قلــــب بيــــروت إلــــى ميثاق 

سياسي جديد شــــكل حافزا قويا لتحويل 
هــــذا المقترح من مجرد فكرة للتباحث بين 
الأفرقاء إلى مذكرة موجهة للأمم المتحدة 
طالب من خلالها البطريرك بـ“العمل على 
إعــــادةِ تثبيت اســــتقلال لبنــــان ووحدته، 
وإعــــلانِ  ــــة،  الدوليَّ القــــرارات  وتطبيــــق 

حياده“.
وقال الراعــــي في مذكرتــــه إن ”حياد 
لبنــــان هــــو ضمــــانُ وحدتــــه وتموضعه 
ــــة في هــــذه المرحلة  اريخــــيّ، وبخاصَّ التَّ
ــــة  الجغرافيَّ غييــــرات  بالتَّ المليئــــة 
تــــه  والدســــتوريّة. حيــــادُ لبنــــان هــــو قوَّ
الحياديُّ  فلبنــــان  اســــتقراره.  وضمانــــة 
هــــو القادر على المســــاهمة في اســــتقرار 
عوب  فاع عن حقوق الشُّ المنطقة أيضًا والدِّ
ــــلام، وعلى لعب دورٍ  ة السَّ ة وقضيَّ العربيَّ
ــــليمة والآمنة بين  في نسجِ العلاقات السَّ
ــــرق الأوســــط وأوروبــــا بحكم  بلدان الشَّ

ط“. موقعه على شاطئ المتوسِّ
الراعي كما جانب كبير من المسيحيين 
لا يخفــــون حذرهم مما يجــــري بحثه في 
الغرف المغلقة بشأن لبنان وسط مخاوف 
من عملية مقايضة تقوم على تسليم حزب 
الله ســــلاحَه فــــي مقابل منحــــه وطائفته 
الشــــيعية صلاحيات سياســــية واســــعة، 
هذا الأمر بالنســــبة إلى المســــيحيين خط 
أحمر كونهم ســــيكونون أبرز المتضررين 
منه لاســــيما وأنهم لطالما اشــــتكوا من أن 
اتفــــاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 
كان مجحفا وأتــــى على جزء من حقوقهم 

السياسية.
وفصّــــل البطريــــرك فــــي مذكرته التي 
أعلنها في الســــابع عشــــر من أغســــطس 
الخطوط العريضة لنداء الحياد موضحا 
أن ”البعد الأول فيها هو عدم دخول لبنان 
في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية 
وحــــروب إقليميــــة ودوليــــة، وامتناع أي 
دولة عن التدخل بشــــؤونه أو اســــتخدام 

أراضيه لأغراض عسكرية“.
و“البُعــــد الثاني هو تعاطف لبنان مع 
عوب،  ة الشُّ قضايا حقوق الإنســــان وحرِيَّ
ة منها التي تجُمِع عليها  ما العربيَّ ولاســــيَّ
حــــدة؛ وبذلــــك يُواصِل  دولهــــا والأمم المتَّ
عب الفلسطيني  لبنان الدِفاع عن حق الشَّ
جئــــين  للاَّ حــــل  إيجــــاد  علــــى  والعمــــل 
ما أولئك الموجودين  الفِلســــطينيين لاســــيَّ

على أراضيه“.
واعتبــــر أن ”البعــــد الثالــــث فيها هو 
تعزيز الدولــــة اللبنانية لتكون دولة قويّة 
عسكرياً وبجيشها ومؤسساتها وقانونها 
وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن 
أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها 
بوجــــه أيّ اعتداء بري أو بحري أو جوّي 

يأتيها ســــواء من إســــرائيل أو من غيرها 
من جهة أخرى“.

وأوضــــح أن المذكــــرة تبــــدأ بتوضيح 
معنــــى الحياد الناشــــط، مشــــيراً إلى أن 
الحيــــاد يعني تعزيز الدولــــة لتكون قوية 
بجيشها ومؤسســــاتها وقانونها لضمان 
الأمن الداخلي والدفاع عن الحدود. وأكد 
ضــــرورة معالجــــة ملفــــات الحــــدود على 
أســــاس خط الهدنة مع إسرائيل وسوريا، 
وأن لبنــــان دولــــة مســــاندة وليــــس دولة 
مواجهة، مضيفا أن موضوع الحياد ليس 
من اختراعنا إنما هو واقع عاشــــه لبنان 

منذ عام 1920 حتى أوائل السبعينات.
وحــــذر الراعــــي من أن لبنــــان أصبح 
فــــي دوامة حرب والمخــــرج الوحيد له هو 
الحياد، وقــــال ”الخطيئــــة الأصلية كانت 
أعطــــى  الــــذي  القاهــــرة (1969)  باتفــــاق 
للاجئــــين الفلســــطينيين الحــــق بالقيــــام 
بعمليات ضد إســــرائيل انطلاقا من لبنان 
وهنــــا فلتــــت المســــبحة“. ودعا الأســــرة 
العربية والدولية إلى أن تتفهم الأســــباب 
الموجبــــة التي تدفع غالبية اللبنانيين إلى 

اعتماد نظام الحياد الناشط.

فكرة قديمة جديدة

الحيــــاد ليس فكــــرة مســــتجدة على 
لبنــــان، بل ســــبق أن طرحــــت في عدة 
محطات لاســــيما من القوى المسيحية، 
المسكونة بهاجس الحفاظ على الوجود 

في بيئة نافرة. وظهرت الفكرة في مطلع 
العشــــرينات أي زمن الانتداب الفرنسي، 
حينما دعا عضو المجلس الإداري سليمان 

كنعان إلى تبني هذا الخيار في رد على 
دعوات إلى إقامة ”سوريا الكبرى“ 

التي تضم لبنان.
وخفت هذا الطرح بعد 

ذلك ليعود إلى البروز مجددا 
في خمسينات القرن الماضي 
حيث اقترح الرئيس الأسبق 
شارل الحلو حيادا قانونيا 
وفق النموذج السويسري، 

وكان من الأسباب الرئيسيّة 
التي دفعت الحلو إلى إحياء 

هذا الطرح القلق المتنامي 
من التحديات التي فرضتها 

حينها ”الوحدة السورية 
المصرية“.

الدعــــوات إلــــى الحياد لم 
تهــــدأ من قبل المســــحيين 
ففــــي كل منعرج حاســــم 

الورقة،  بهــــذه  التلويح  يتم 
لعــــل إحــــدى أبرز تلــــك المحطــــات حينما 

انخرط حــــزب اللــــه بعناصــــره المدججة 
فــــي  الســــورية  الحــــرب  فــــي  بالســــلاح 
العــــام 2013، فــــي ظــــل معارضــــة داخلية 

ودولية.
وصدر فــــي العام 2014 ”إعلان بعبدا“ 
الذي نــــص في البنــــد الثاني عشــــر منه 
علــــى ضرورة ”تحييد لبنان عن سياســــة 
المحاور والصراعــــات الإقليمية والدولية، 
وتجنيبه الانعكاســــات السلبية للتوترات 
والأزمات الإقليمية حرصًا على مصلحته 
العليا ووحدته الوطنية وســــلمه الأهلي، 
مــــا عدا ما يتعلق بواجــــب التزام قرارات 
الشــــرعية الدوليــــة والإجمــــاع العربــــي 
والقضيــــة الفلســــطينية المحقــــة بما في 

ذلــــك حــــق اللاجئــــين الفلســــطينيين في 
العــــودة إلــــى أرضهــــم وديارهــــم وعــــدم 

توطينهم“.
ولم يلتـــزم حزب اللـــه بالإعلان كما 
كان متوقعـــا حيـــث اســـتمر فـــي القتال 
فـــي ســـوريا بذريعـــة أن انهيـــار نظام 
الرئيس بشار الأسد سيشرّع الباب أمام 
اســـتهدافه في الداخـــل اللبناني. ورغم 
ذلـــك حرصـــت الحكومـــة اللبنانية التي 
تشـــكلت في العام 2016 بناء على صفقة 
بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر 
-وكان حـــزب الله غيـــر بعيد عنها- على 
التأكيد في بيانهـــا الوزاري على مفهوم 
النـــأي بالنفـــس، وتجدد الأمـــر ذاته مع 
حكومـــة حســـان ديـــاب التي اســـتقالت 
الشـــهر الجاري على خلفية احتجاجات 

واسعة.
هــــذه العبــــارة المجتــــرة، أي النــــأي 
بالنفــــس، كانت مجرد إبراء ذمة مما يقوم 
به حزب اللــــه في الخارج والذي للمفارقة 
هــــو موجود في قلب الســــلطة، بل هو من 

يدير خيوطها.

معوقات تحول دون حياد لبنان

اليـــوم يريـــد الراعي تصويـــب هذا 
الوضـــع وتبني حيـــاد حقيقـــي وفعلي 
بضمانة دولية، لكن الأمر ليس بالسهولة 
المطروحـــة؛ ذلك أن هـــذا الطرح يفترض 
التفافـــا داخليـــا هو غيـــر موجود ليس 
فقط مـــن جهة حزب الله الشـــيعي الذي 
يعتبر أن الأمر يســـتهدفه بشـــكل مباشر 
لأنه سيفرض عمليا انسحابه من جبهات 
القتـــال الإقليمية وتســـليم ســـلاحه، بل 
هنـــاك تحفظات وتردد حتـــى من القوى 

المقابلة.
وقال مفتــــي الديار اللبنانية الشــــيخ 
رســــالة  فــــي  دريــــان،  عبداللطيــــف 
في  اللبنانيين  إلــــى  وجههــــا 
الجــــاري  أغســــطس   19
بمناســــبة حلول رأس 
السنة الهجرية ”قد لا 
نحتاج إلى الحياد، 
إذا بنينــــا دولة 
ومعززة  وعادلة،  قوية 
والتماسك  بالوحدة 
الداخلي“، معتبرا 

أنــــه ”إذا بقينــــا على انقســــامنا ولم نبن 
دولــــة، فلــــن يفيدنا أي حيــــاد حتما، ولن 
نخرج من نفق التمزق والتشرذم والحقد 

والعداء“.
وتســــاءل دريان ”ما قيمــــة الحياد إذا 
كان المســــؤول لا يقيم وزنا للســــيادة؟ ولا 
يقيم معنــــى أو مضمونا للحكم الرشــــيد 
والحريــــة ولا يعــــرف كيف يجنــــب بلاده 
وشعبه التورط في الحروب والصراعات 
الإقليمية والدولية، فيســــتدرج الدول إلى 
ســــاحاته، ويســــتجدي الــــدول الأجنبية 

للتدخل في شؤونه؟“.
الموقـــف مـــن الحيـــاد يلقـــى أيضا 
تحفظات من بعض القوى المسيحية على 
غرار التيار الوطني الحر الذي سبق وأن 
أعرب عـــن رفضه ضمنيا لهـــذا الخيار، 
وهذا ليـــس بالغريـــب؛ ذلـــك أن الحزب 
الماروني يستظل أساسا بحزب الله، وإن 
تجريـــد الأخير من مكامن قوته ســـيعني 
نهايتـــه، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن التيار 
البرتقالي الـــذي يتزعمه وزير الخارجية 
الســـابق وصهـــر الرئيس عـــون جبران 
باســـيل موافق على ما يجـــري الحديث 
عنه بشـــأن مقايضة بين ســـلاح الحزب 
وزيـــادة حصتـــه فـــي منظومـــة الحكم، 
وســـبق أن صرح باسيل في 16 أغسطس 
الجـــاري ”لـــن نقبـــل تطوير النظـــام إلا 

بالتفاهم“.
إلى جانب غياب الإجماع في الداخل، 
هنـــاك القـــوى الإقليميـــة والدولية التي 
لا تبدو فـــي وارد التخلي عـــن رهاناتها 
فـــي هذا البلـــد، وحتى الطبيعة نفســـها 
تعانـــد مثـــل هكذا طـــرح، فموقـــع لبنان 
الجغرافي يجعله في قلب الاســـتقطابات 
الخارجيـــة، وبالتالي فـــإن حظوظ نجاح 
الحيـــاد في لبنـــان تبقى محل شـــك وقد 
يكون تشـــبيهها بـ“نـــداء المطارنة“ الذي 
أطلقـــه البطريرك الراحل صفير وأســـس 
لمرحلـــة سياســـية جديدة ينطـــوي على 

تسرع.
وقــــال الراعــــي فــــي عظته الأحــــد إنّ 
”وثيقة الحياد الناشــــط“، ليست مشروعا 
بالبطريركيــــة  أو  بالبطريــــرك  خاصــــا 
المارونيّة، بل هي عودةٌ إلى صميم الكيان 
السياســــيّ اللبنانيّ، وليس هو موضوع 
وفاق بل يســــتلزم أولاً وفاقًــــا على الولاء 
للبنــــان، قبل الوفاق علــــى الحياد. فمتى 
حصل الوفــــاق على الولاء للبنان، يصبح 

ا“. القبول بالحياد أمرًا بديهيًّ
يبقى المؤكد أن ”انتفاضة“ الراعي 
بعــــد غفوة أعادت إحياء 
دور بكركي 

السياسي.

«وصفة الراعي» لإنقاذ لبنان أم لتحصين أسوار الطائفة
ة

ّ
نداء الحياد أعاد إنعاش الدور السياسي للبطريركية الماروني

ــــــاد“ وصفة قديمة جديدة أعاد  ”الحي
مار  الماروني  ــــــرك  البطري طرحهــــــا 
بشــــــارة بطرس الراعــــــي في ظرفية 
ــــــان. ولئن  حساســــــة يمر بهــــــا لبن
ــــــدادا لنداء  اعتبرهــــــا البعــــــض امت
المطارنة الذي وضع اللبنات الأولى 
لمرحلة سياسية جديدة في البلد، إلا 
أن ذلك لا يخفي وجود شــــــكوك في 

مدى قابلية هذا الطرح للحياة.

الحياد ليس فكرة مستجدة، 

فسبق أن طرحت في عدة 

محطات لاسيما من القوى 

المسيحية، المسكونة 

بهاجس الخوف على الوجود 
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عبداللطيف دريان:

ما قيمة الحياد إذا كان 

المسؤول لا يقيم وزنا 

للسيادة

صابرة دوح
كاتبة تونسية

شط ن ا د ي

جديدة

س فكــــرة مســــتجدة على 
ق أن طرحــــت في عدة 
من القوى المسيحية، 
س الحفاظ على الوجود 
ظهرت الفكرة في مطلع

زمن الانتداب الفرنسي، 
المجلس الإداري سليمان 

هذا الخيار في رد على 
 ”سوريا الكبرى“ 

طرح بعد 
بروز مجددا
قرن الماضي
يس الأسبق 
دا قانونيا 
سويسري،

الرئيسيّة  ب
و إلى إحياء 
المتنامي
ي فرضتها

لسورية 

ــى الحياد لم 
ســــحيين 
حاســــم

الورقة،  ذه 
تلــــك المحطــــات حينما  ز

معوقات تحول دون حياد لبنان

اليـــوم يريـــد الراعي تصويـــب هذا
الوضـــع وتبني حيـــاد حقيقـــي وفعلي
بضمانة دولية، لكن الأمر ليس بالسهولة
المطروحـــة؛ ذلك أن هـــذا الطرح يفترض
موجود ليس التفافـــا داخليـــا هو غيـــر
فقط مـــن جهة حزب الله الشـــيعي الذي
يعتبر أن الأمر يســـتهدفه بشـــكل مباشر
لأنه سيفرض عمليا انسحابه من جبهات
القتـــال الإقليمية وتســـليم ســـلاحه، بل
هنـــاك تحفظات وتردد حتـــى من القوى

المقابلة.
وقال مفتــــي الديار اللبنانية الشــــيخ 
رســــالة  فــــي  دريــــان،  عبداللطيــــف 
في اللبنانيين  إلــــى  وجههــــا 
الجــــاري  أغســــطس   19
بمناســــبة حلول رأس 
السنة الهجرية ”قد لا 
نحتاج إلى الحياد، 
إذا بنينــــا دولة 
ومعززة  وعادلة،  قوية 
والتماسك  بالوحدة 
الداخلي“، معتبرا 

يج م ى موافق يل س ب
عنه بشـــأن مقايضة بين سـ
وزيـــادة حصتـــه فـــي منظو
وســـبق أن صرح باسيل في
”لـــن نقبـــل تطوير الجـــاري

بالتفاهم“.
إلى جانب غياب الإجماع
هنـــاك القـــوى الإقليميـــة و
لا تبدو فـــي وارد التخلي عـ
فـــي هذا البلـــد، وحتى الطب
تعانـــد مثـــل هكذا طـــرح، فم
قلب الا الجغرافي يجعله في
الخارجيـــة، وبالتالي فـــإن ح
الحيـــاد في لبنـــان تبقى مح
يكون تشـــبيهها بـ“نـــداء المط
أطلقـــه البطريرك الراحل صف
لمرحلـــة سياســـية جديدة ين

تسرع.
وقــــال الراعــــي فــــي عظت
“وثيقة الحياد الناشــــط“، ليس ”

با أو بالبطريــــرك  خاصــــا
المارونيّة، بل هي عودةٌ إلى ص
السياســــيّ اللبنانيّ، وليس
وفاق بل يســــتلزم أولاً وفاقًـــ
ي و ي ب ي يي و

للبنــــان، قبل الوفاق علــــى الح
حصل الوفــــاق على الولاء لل
ا“ القبول بالحياد أمرًا بديهيًّ
”يبقى المؤكد أن ”انتفا

بعــــد غفوة

المسؤول لا يقيم وزنا

للسيادة

في قلب العاصفة.. ولا مجال للتراجع


